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F 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد  

وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع ملته واستمسك بكتاب ربه وسنته 
 .إلى يوم الدين

 ،،،وبعد
فنظراً لحاجة العمل الدعوي إلى القواعد الضابطة والمنظمة للممارسات  

ونظراً للضرورات  ،رية والتطبيقية في ميادين الدعوة المختلفةالدعوية النظ
حيث التحديات الكبرى والمهام  ،الفكرية التي يفرضها الواقع الفكري المعاصر

ومحو  ،الجسام المفروضة على الدعاة إلى الله تعالى في معالجة إشكالياتها
ة تفتقد كثيراً من ونظراً لأن المعالجات لقضايا الدعوة المنهجي ،آثارها السلبية

التصعيد والضبط في أطر منهجية علمية تحكم صياغة المنظومة الدعوية 
والوسائل والقنوات  ،والمدارس والمؤسسات ،والداعي والمدعو والمدعو إليه

حتى تفرز في النهاية عملًا مسئولًا متميزاً وفق مبادئ منهجية فكرية ضابطة 
 .وهادية

نطوي الآن على خلط ولبس وتداخل في ونظراً لأن الساحة الفكرية ت 
رأيت أن من  ،تحرير المفاهيم والرؤى المنهجية لأنها مازالت بكرة وخصبة

الواجب الرسالي والعلمي المنوط بي أن أتقدم بهذه الأطروحات المنهجية 
بغية الإصلاح الفكري والعلمي والنهوض بالواقع الدعوي على أنها تمثل 
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أو  ،توسع من مفاهيمها ومفرداتها وقضاياهاانطلاقة لرؤى منهجية أخرى 
انطلاقاً من  ،تضيف إلى ما وفقنا الله تعالى إليه من رؤى وأفكار وتصورات

وأملًا في تصحيح المسار لدى الأطياف  ،مسئولياتها وواجباتها الدعوية
ودعماً للأزهر  ،والتيارات والاتجاهات الدعوية الموجودة على الساحة الدعوية

وفق الله قادته  .سسة دعوية رائدة في العالم الإسلاميالشريف كمؤ 
 .المخلصين وعلمائه المهديين إلى ما فيه الخير للدين والدنيا والآخرة

 
ي دراسة وصفـمنهج الدعوة ال»  :ثم أتقدم بهذه الدراسة المنهجية بعنوان 

 .«تأصيلية 
 
 
 

 الأستاذ الدكتور

 أحمــد  إســماعيل أبو شــنب
 والثقافة الإسلامية أستاذ الدعوة

 بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا

 جامعة الأزهر
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 ج الدعوة الوصفيـمنه
 «دراسة تأصيلية  » 

 
 :البحث مفردات 
 :تتمحور دراسة هذا المبحث حول المحاور التالية 
  .مفهوم منهج الدعوة الوصفي –1 
 .قواعد منهج الدعوة الوصفي –2 
 .هج الدعوة الوصفيأساليب من –3 
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ب الأولـالمطل  
 وقواعده الوصفي  وم منهج الدعوة ـمفه

 

 :الوصفي المنهج  مفهوم  :أولًا 

وصف التكوين الخلقي والسنن الكونية »أعني بمفهوم المنهج الوصفي  
 .«والظواهر الطبيعية والأحداث التاريخية

دخل فيه وصف البنى التكوينية للخلق وي :وأقصد بوصف التكوين 
 .وصف الإنسان والكون وما فيه من مخلوقات وكائنات

وصف الكم والكيف  :وأقصد بوصف السنن الكونية والظواهر الطبيعية 
 .والخصائص السينمائية

أما وصف الأحداث التاريخية فأقصد بها إبراز الخصائص ووصف  
على أن الوصف يتنوع إلى كمي وكيفي ونوعي وسينمائي  ،وقائع الحدث

 .«صف الخصائصو »
 

 :الوصفي  الدعوة منهج  قواعد  :اًــثاني 

لا  دعوياً  هناك عدة قواعد وضعتها للمنهج الوصفي باعتباره منهجاً  
فثمة فرق بين  .على أن التوظيف الدعوي يقتضي هذا ،بحتاً  تجريبياً  منهجاً 

 . فضلاً .للتجريب وإن كان النظر طريقاً  ،التجريب والنظر من حيث الجوهر
 متعلقاً « التوظيف الدعوي للمنهج الوصفي التجريبي»كونه أي عن 

 .بنصوص مصدرية كنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة
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 :ما يلي –فيما أرى  –ومن هذه القواعد  
 .فقه مفردات اللغة وطرائق البيان –1 

 .فهم مساقات النصوص المصدرية -2
 .معرفة أسباب النزول وورود الأحاديث النبوية – 3
 .فهم مقتضيات الحكمة الإلهية – 4
 .القياسات العقلية والحسية – 5
 .مراعاة مبدأ الثبات والإمكان والرصد – 6
 

 :فقه مفردات اللغة وطرائق البيان في القرآن الكريم :أولًا 

إن التصوير البياني للقرآن الكريم للآيات الإنسانية والظواهر والسنن  
للامنظور إلى العقول بأساليب تصويرية حسية وحتى تقريب الغيب ا ،الكونية

وكذا تصوير إقبال  ،عن طريق التشبيه والتمثيل والاستعارات والكنايات
المدعو على قبول قضايا الدعوة والإحجام عنها بصور تمثيلية حسية تقرب 
اذة بالألباب مستميلة  المفاهيم الدعوية إلى العقول في صورة بيانية أخَّ

 .لها والعقول إلى الإقرار بهاالإنسانية إلى الاستجابة نفوس للوجدان حاملة ال
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ :ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ   ے

 ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ           ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
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 ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ی ئىئى ئى

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

  .(1) ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ         ڤ ٹ ٹٹ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژرين: ـــوقوله الله تعالى في وصف حال الكاف 

 ژ ٹ

 ژ :ىـ، وقوله تعال(3) ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ :، وقوله تعالى(2)

 ژ ....گ..گ ک ک ک ک   ڑ ڑ

 :وقوله تعالى ،(4)
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ

 ڀ ژ :ىــ، وقوله تعال(5)ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

 ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤڤ

وثمة آيات كثيرة في  (6)
القرآن الكريم سنسوقها في معرض الاستدلال على سائر مفردات منهج 

 .الدعوة الوصفي
رة على أن دلالات الوصف في الآيات الكريمة السابقة توضح بصو  

                                                

 .179 – 175 :سورة الأعراف (1)
 .18 :سورة البقرة (2)
 .171 :سورة البقرة (3)
 .39 :سورة الأنعام (4)
 .23 ،22 :سورة الأنفال  (5)
 .53 ،52 :سورة الروم (6)
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وذلك  ،دقيقة معتمدة على الحس الظاهر لإثارة وسائل الإدراك لدى المدعو
ومن  ،لإدراك عناصرها الوصفية عن طريق التأمل الفاحص والنظر الثاقب

دعو المعارض المكذب محيث مطابقات الوصف المعنوية مع أحوال ال
 .والمنكر والكافر والضال

اللآيات الكريمة آيات وثمة في مقابل تصوير هذه الأحوال في هذه  
منها في موضع آخر من هذا  ربما نسوق طرفاً  –أخرى لم نذكرها هنا 

تبين الصور الوصفية الحسية لحال المؤمنين المهتدين الراشدين  –المبحث 
 .المتقين المنيبين إلى ربهم المخبتين له

ويستلزم لفهم دلالات الوصف في هذه الآيات وتلك معرفة مفردات اللغة  
ائق البيان في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة التي نورد بعض دلالات وطر 

 :رواياتها الوصفية فيما يلي
أما السنة الشريفة فقد وردت فيها العديد من الروايات التي يمكن  

ومنها على سبيل المثال ما  ،ل بها على دلالات المنهج الوصفيالاستدلا
ن عند نومه وملازمة الشيطان في وصف حال الإنسا ()روي عن الرسول 

 .(1)(...هو نام ثلاث عقدرأس أحدكم إذا يعقد الشيطان على قافية )له 
حال الشيطان المتربص  ()وفي هذه الرواية وصف رسول الله  

تلك الحال الشيطانية من العقد على  ،بالإنسان حتى عند نومه إذا هو نام
للإنسان وصده عن سبيل  وهي كناية عن شدة وسوسته ،قافية رأس الإنسان

                                                

ص  2باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل جـ  :أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 :ط ،دار طوق النجاة –مد زهير بن ناصر الناصر تحقيق مح ،(1074)ح رقم  ،52

 .هـ 1422الأولى 
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الله وطاعته لكي يصبح خبيث النفس كسلان عن أداء الطاعات وفعل 
كما يصف حال الإنسان السوية من التوكل على  ،الخيرات وترك المنكرات

. وبهذا يقرب .الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات ليتخلص من عقد الشيطان
بية بأوصاف ملموسة وصف أفعال تلك القوى الشريرة الغي ()الرسول 

محسوسة لتقريبها إلى الحس الظاهر الذي يدركه الإنسان بوسائله الإدراكية 
 .تعقله بقوى إدراكاته العقليةبو 

 

 .فقه مساقات النصوص المصدرية :ثانياً 

الآية  لو نز أي فهم أسباب  ،إن فهم مساقات النصوص المصدرية 
ق لوضعها في النسق القرآني . السابق واللاح.الكريمة في إطار السياق العام

ويساعد على فهم  ،يعمق من إدراك قيم المنهج الوصفي في القرآن الكريم
وربطه بالآيات  ةوية في إطار الوصف الخاص في الآيقضايا السياق الدع

 .السابقة واللاحقة
ولا مرية أن غياب فقه هذه القاعدة عن دراسة الوصف في القرآن الكريم  

عامة عن كل من الداعي والمدعو يفقدهما القدرة على بصورته الخاصة وال
 –ويفك  ،استيعاب القضية الوصفية في القرآن الكريم بصورة دقيقة وكاملة

يفقد الناظر فهم جماليات  ،هذا الارتباط القوي بين آيات السياق –في الذهن 
مما يؤثر سلباً على  ،الاتساق العام والوحدة الموضوعية لآي الذكر الحكيم

هم معانيه ودلالاته السامية ومقاصده العقدية والتشريعية والأخلاقية اللازمة ف
 .لترسيخ الاعتقاد وانتظام مسالك التعبد لله تعالى رب العالمين

ومثال ذلك النظر في دلالات الآيات السابقة في إطار ما قبلها وما  
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. إذ .بعدها من دلالة السياق في إطار تصحيح مسار الاعتقاد لدى المدعو
أننا لو نظرنا إلى الآية وحدها منتزعة من سياقاتها منعزلة عنها لن نستطيع 

وإنما يكون فهمنا لها مبتوراً ومنقوصاً لأننا  ،وكاملةفهمها بصورة دقيقة 
قطعنا وشائج الصلات القوية والروابط المتينة بينها وبين السابق واللاحق من 

وبدون هذا  ،ه من الآيات السابقةوهذا ينتظم كل ما ذكرنا ،دلالات السياق
المعيار الدقيق للتدبر والإدراك المعرفي يفقد الوصف قيمه الدلالية في 

أي  ،لأنه ناشئ عن قصور الإدراك ،. لا باعتباره كائناً في مظانه.أذهاننا
 نابعاً  وليس قصوراً  ،الدلاليةالقرآني ومضامينه عن قضية خارج إطار النص 

 .فحاشا لله تعالى أن يتصف قوله بذلك ،من النص الكريم ذاته
 

 :الآية محل الدراسة :مثال توضيحي 

 ٻ ٻ ژ :ومثال ذلك دلالات الوصف الباهرة في قول الله تعالى 

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(1) ژ چ ڃ ڃ ڃ      ڃ ڄ ڄ

                                                

 .135 :سورة النساء (1)
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 :الآيات التي قبلها في السياق

 :على النحو التالي لى تذييلات الآيات السابقة لها أيضاً ونركز هنا ع 
 ھ ھ ...ژ ، ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ...ژ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ژ ، ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ژ ، ژ ې ې ې ۉې ۉ ۅ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى         ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 .(1) ژ بح بج ئي ئى ئم ئجئح
 چ چ ژ :في السياق« دراسة محل ال» تليها أي الآية الآيات التي  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک    ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں         ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .(2) ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ       ھ ھ ہ   ہ
 

 :اتــالآي ل ــمجم ي ـف ي ــالوصف ج ــالمنه  دلالات

 :ةـــل الدراســة محــي الآيـي فـالوصف ج ـالمنه دلالات    –أ 
 .وصف أساس الحكم والشهادة بين الناس –1

 * الحكم بالعدل والقسط  
                                                

 .135 – 129 :سورة النساء (1)
 .138 – 136 :سورة النساء (2)
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 .* وصف مبنى الحكم يتمثل في إقامة الشهادة لله تعالى 
* وصف الحالات النفسية التي تصد عن العدل في الحكم وإقامة  

كريم . فقد وصف القرآن ال.الشهادة لله تعالى في ساحات القضاء بين الناس
تلك الحالات النفسية الخطيرة التي تهدد قيم العدل والشهادة وتصويرها 

ملموساً بقصد إبراز عوامل الصدود عن الحق من  تصويراً حسياً ظاهرياً 
ويطويه فساد الذوق  ،إطارها المعنوي المجرد الذي يأسره الوجدان الفاسد

 ،إلا الله تعالىالخاص والعام الكائن في أعماق النفس ولا يطلع عليه أحد 
والآثر الناتج عنه والذي يتردد في  ،كهوى النفس الصادَّ عن الإذعان للحق

جنبات النفس ليملأها بصور المداهنة والممالأة المفضية إلى المجاملة 
وقد مثل القرآن الكريم  .والتنصل من مسئولية إقامة العدل بين الناس ،والنفاق

ز هذه المخالجات النفسية والخواطر ذلك بصورة وصفية حسية ملموسة لإبرا
. والصورة الحسية .تارة أخرى « الإعراض» تارة« اللي » الوجدانية الفاسدة بـ 

الظاهرة لللي وصف الصادَّ عن الحق بمن يلوي ورقة مكتوبة من صفصة 
. فمن يلوي .واحدة على ظهرها التاريخ ليستر ما بها كي لا يراها الناظرون 

أما  .إظهاره للناس بهدف طمسه وإظهار نقيضه الحق في نفسه لا يريد
الصورة الوصفية الحسية للإعراض تتمثل في إدارة وجه الإنسان للحق 

. .وإعراضه عنه ونبذه وراء ظهره وطمسه في نفسه كي لا يطلع أحداً عليه
كناية « الإعراض»و  «أللي»وفي الصورة الوصفية الحركية الحسية لكل من 

وهما نزوعان نفسيان فاسدان يدلان على فساد الطوية  .عن عدم إقامة العدل
 .وخبث النية

* وجاء التعبير القرآني كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تذكيراً قوياً للناس  
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في ميادين القضاء ليقطع كل هواجس الأثرة والأنانية وفساد الخواطر والذوق 
» و« قيمة إلهية » . فالعدل .والنزوع النفسي المارق الصاد عن إقامة العدل

في الميزان وعدل في كفتيه كمن « قسط بين الناس » وهي « شرعة ربانية 
وما أعظمها من أوصاف  ،. ما أعظمها من شرعة.يزن الموزون بالموازين

تستخرج من النفس مخبوء الصدور وتبرزه إلى حيز الوجود بصورة حسية 
طالما أن القضية لله و  .ويبين فسادها الصالحون  ،ظاهرة لينكرها العادلون 

أما أن  .تعالى فليتحر كل فيما يقضي وجه الحق ويقصد وجه الله تعالى فيه
يعرض عن هذا ويبدل شرعة الله فيزن الحق بالباطل والباطل بالحق مدلساً 
مخادعاً غاشاً خائناً لأمانته فتلك مفسدة نجمت عن حكم قصد به الهوى 

 .والزيغ ولم يقصد به وجه الله تعالى
 ،بصيغة المبالغة« كونوا قوامين » * وقد جاء فعل الأمر بإقامة العدل  
جاء قطعاً « فاعلين » على وزن « قائمين » وليس بصيغة « فعَّالين » أي 

قاطعاً لكل صور  لكل صور الميل عن الحق والتقصير في تحري وجوهه
 .الانفعالات الوجدانية والنزوعات النفسية

  ژ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ :لى* كما جاء قول الله تعا 
متضمناً دلالات نفسية في تصوير أولويات الميل عن فساد الذوق في النفس 

 .ثم الأقربين ثالثاً  ،ثم والديه ثانياً  ،فالإنسان يحب نفسه أولاً  ،البشرية
إن صدقت  –* وهنا يضع الإله الملِك ميزانه الإلهي ليقطع في النفس  

لأنكم لستم   ژ ٹٹ ٹ ٹ ژ :تعالى كل ميل عن الحق فقال –في توجهها 
 .أرأف ولا أرحم بالخصمين من الله تعالى
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* وأخيراً يأتي تذييل الآية الكريمة ليستخرج مخبوء النفوس ولينذر القائم  
بالعدل بين الناس بأن الله تعالى مطلع على مخبوء الصدور عليم بمخالجات 

 . ژ ڃ ڃ ڃ      ڃ ڄ ڄ ژالخواطر لوجدان الناس في ساحة القضاء 
. تذييل الآية السابقة .عن ذلك فإن الآية وقعت بين تذييلين * وفضلاً  

      ڃ ڄ ڄ ژوهذا التذييل في الآية محل الدراسة   ژ بج ئي ئى ئم ژ

 ،ما أروعه للذات العلية ولا يصف ذاته بحق إلا الله تعالى ژ ڃ ڃ ڃ
بانياً دقيقاً لكل إلهياً ر تشمل وصفاً « خبير » إنها صفات السمع والبصر والـ 

فإلى أين تذهبون أيها  ،نزوعات النفس البشرية القولية والحركية والوجدانية
وعما تعرضون أيها  ؟!،وإلا ما تميلون أيها المائلون  ؟!الظالمون 

فالله أولى بعباده منكم وهو الحليم بهم شرع لهم بحلمه وعلمه  ؟!المعرضون 
بعد إصلاحها وادعوه خوفاً . فلا تفسدوا في الأرض .ولطفه ما يصلحهم

 .وطمعاً 
 

 :دلالات المنهج الوصفي في تذييلات الآيات السابقة لهذه الآية   –ب  
القوامة »  جاءت جملة التذييلات في الآيات السابقة لتمهد لشرعة الحق 

ومن هذه « الآية محل الدراسة لله تعالى في بالقسط وإقامة الشهادة بين الناس 
 ،وبالفطر السليمة من الزيغ ،بالألباب السليمة من الشطط التذييلات الأخاذة

مذكرة بصفات خالقها  ،مهذبة إياها ماحية عنها عوارض الخبث والتدنيس
 :. وإليك هذه التذييلات.وبارئها

وردت في قضية العدل بين النساء وقوله  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ
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 ،«تفريقا »  وردت في الحكم بين النساء ژ ڳ گ گ گ ژ :تعالى
. .وردت في تقوى الله وعدم الكفر به ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ :قوله تعالىو 

 ئۇ ژ :ىــ. وقوله تعال.وردت في ملك الله ژ ې ې ې ژ :وقوله تعالى

وردت في قادرية الله تعالى على إهلاك الناس بعدم  ژ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
 .إيمانهم

والنسيج الدلالي الوصفي الممتد عبر ثنايا دلالات الوصف في الآيات  
محل »  سقاً مع دلالات الوصف في الآية الكريمةتالسابقة جاء م الكريمة

ومن  ،حيث إن الله تعالى يذكر بأنه غفور رحيم لمن أصلح واتقى« الدراسة 
وغني عن خلقه لا يضره  ،إن تفرقا فهو تعالى واسع حكيمو  ،كلا الزوجين

ا فهو تعالى الغني عنهم الحميد على م ،تعالى كفرهم ولا تنفعه معصيتهم
إن نكصوا . القادر على إهلاك عباده .وهو الوكيل في ملكه ،وهبهم ابتداءً 
. وليحذر .وهو سميع بصير بمن أراد فضله والمزيد من عطائه ،بعد إيمانهم

وليقطع العادلون عن  ،الظالمون من أن يستمروا في ظلمهم في القضاء
 .نفوسهم الميل والزيغ فهو خبير بما يفعلون 

سج الدلالي الذي تنتظمه هذه الصفات الإلهية والتقاطع ما أروع هذا الن 
لكن وشائج  ،الدلالي الممتزج بآي القرآن الكريم مع اختلاف موضوعاتها

 .الترابط المعنوي بينها لا ولن تزال قائمة إلى يوم الدين
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دلالات المنهج الوصفي في تذييلات الآيات اللاحقة لهذه الآية محل  –ج 
 :الدراسة

 ،الانسجام والتماذج الدلالي وما كان لعقده المنضود أن ينفرطلم يقطع  
فلم تزل شارات هذا الانسجام والتماذج منبثة في ثنايا الآيات السابقة وهذه 
التذييلات في الآيات اللاحقة عبر الآية محل الدراسة حيث يبين الله تعالى 

يغفر له ولا ومن أمعن في كفره لا  ،أن من كفر بما أنزل ضل ضلالًا بعيداً 
. وأن الله جامع المستهزئين والكافرين والمنافقين في جهنم .يهديه سبيلاً 

وفي هذا تهديد لمن لم يتم عدل الله كفراناً له أو إعراضاً عنه أو  ،جميعاً 
 .إصرارً على عدم إقامته فحاله هو حال هؤلاء جميعاً 

 ک ک ک    ڑ ڑ ژ :ومن هذه التذييلات قول الله تعالى 

وردت في الإيمان بما أنزل وعدم  ژ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک
 ۉ ۅ ژ :هـوقول ،ژ ھ       ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ژ :وقوله ،الكفر به

 .(1)ژ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ژ :وقوله ،ژ ې ۉ
        فقه مساقات النصوص المصدرية » بهذه تتضح أهمية القاعدة  

نص المصدرية للمنهج الوصفي في فهم دلالات ال« -لاسيما القرآن الكريم–
المتعلقة بوصف السنن أو الظواهر الإنسانية والكونية وكذا دلالات الوصف 

 .بصورة عامة
 :ثــالأحادي وورود  زول ــالن  بابــأس ة ــمعرف  :اًـــثالث 

أساسياً  ومنطلقاً  ،تمثل هذه القاعدة ركيزة منهجية لمنهج الدعوة الوصفي 
                                                

 .140 – 136 :سورة النساء (1)
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فمعرفة أسباب  ،لدعوة النصيةلفهم دلالات المنهج الوصفي ف مصادر ا
النزول تضفي على الحدث التاريخي أو الظواهر والسنن الكونية والإنسانية 
الواردة في القرآن الكريم إضاءات تساعد على الفهم الدقيق لتلك القضايا 
وتوليد دلالات وصفية في العقول تثري عملية الإدراك الواعي في كشف 

للثام عن كوامن المعاني المستقرة بين دلالات النصوص المصدرية وتميط ا
كما أن معرفة أسباب  ،البيانيةثناياها والكائنة في تراكيبها اللغوية وأساليبها 

فتكشف جوانب الأحداث  ،ورود الأحاديث النبوية تساعد على ذلك أيضاً 
وهذه لازمة من لوازم المنهجية  ،عليها روايات السنة الشريفة التي تشتمل

 .الدعوي وتحقيق فاعلية الأداء في الحركة الدعويةلإثراء العمل 
  

 :مثال توضيحي 

يقول الله تعالى في سورة الأنفال واصفاً حال المؤمنين في معركة بدر  
الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين ضد المتآمرين من الكفار والمشركين 

يقول  –ومن عاونهم في محاولة لاستئصال المسلمين والقضاء على الإسلام 
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژ :تعالى

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ

  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ې ې

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
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 ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ گ گ گگ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .(1)  ژ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
 

 :ةــالكريم ات ــالآي  يـف ي ــالوصف ج ــدلالات المنه 
إن عناصر الحدث الوصفية في هذه الآيات الكريمة ودلالاتها بارزة  
الخواطر حيث تبين مخاوف في سياق النسق القرآني تكشف مخالجات  تماماً 

فريق من المؤمنين من القتال في غزوة فاصلة في تاريخ الإسلام هي غزوة 
أن »  :وسبب نزول هذه الآية الكريمة ()ومجادلتهم رسول الله بدر الكبرى 

الله تعالى لما وعد المؤمنين إحدى الطائفتين والعير والنفير رغبوا في العير 
. وجاءت مجادلتهم لما أمرهم الله .مة من القتاللما فيها من الغنيمة والسلا

ولم يكن معهم كثير أهبة لذلك شق عليهم وقالوا  ،وفات العير ،بالقتال
ويصور  (2)« لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكملنا الأهبة  :()للرسول 

القرآن الكريم حالتهم النفسية وهم خارجون إلى القتال كارهين له مخافة القتل 
                                                

 .14 – 5 :سورة الأنفال (1)
 2003 -هـ  1423القاهرة  –دار الحديث   365ص  2فتح القدير للإمام الشوكاني جـ  (2)

 .م
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هذا  (1)« مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها » من يساق إلى الموت وهو ك
التصور البديع لمخالجات الخواطر والحذر الشديد من الموت الذي كأنهم 

 .يشاهدون أسبابه
 ک ک ک ڑ ژفي سبب نزول هذه الآية  ()ومما ورد عن الرسول 

ما ذكره البيهقي في الدلائل   ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
ونحن بالمدينة وبلغه  )) قال لنا رسول الله :الأنصاري قال عن أبي أيوب

ما ترون فيها لعل الله يغنمناها »  :أن عير أبي سفيان قد أقبلت فقال
أن نتعاد  ()فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله « ويسلمنا 

عدتنا ب ()فأخبرنا النبي  (2)(313) ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر
ما ترون في »  :فقال« عدة أصحاب طالوت »  :ر بذلك وحمد الله وقالس  ف  

لا والله ما لا لنا  :فقلنا يا رسول الله« قتال القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم 
« ما ترون في قتال القوم »  :ثم قال .طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعير

 ڀ ژكما قال قوم موسى لموسى فقال المقداد لا تقولوا  .فقلنا مثل ذلك

 ک ک ک ڑ ژ فأنزل الله (3)ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

فلما  ، ژ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ژ :إلى قوله  ژ گ ک
وعدنا الله إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا ثم إنا اجتمعنا 

« اللهم إني انشدك وعدك »        :()فقال رسول الله  ،مع القوم فضعفنا
                                                

 .المرجع السابق نفسه (1)
 .إن ثمة روايات أخرى تذكر العدد بثلاثمائة وسبعة عشر رجلا (2)
 .24 :سورة المائدة (3)
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 ()يا رسول الله إني أريد أن أشير عليك ورسول الله  :ابن رواحةفقال 
»  :فقال ،إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده ،أفضل من أن يشير عليه

فأخذ قبضة من « يا ابن رواحة لأنشدن الله وعده فإن الله لا يخلف المعياد 
 پ ژالله  فأنزل ،في وجوه القوم فانهزموا ()التراب فرمى بها رسول الله 

يا رسول الله ما  :فقال عمر ،فقتلنا وأسرنا  ژ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
يا معشر »  :فقلنا ،أرى أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون 

ثم  ()فنام رسول الله  ،الأنصار إنما يحمل عمر على ما قال حسد لنا
 ژى إن الله قد أنزل عل»  :فدعى له فقال« عمر ي ادعوا ل»  :استيقظ فقال

 .(1)«  ژ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ         ۈ ۈ
من الآيات الكريمة وورود الحديث الشريف أن ثمة أهمية كبرى  وواضح 

لمعرفة أسباب النزول وأسباب ورود الحديث الشريف ولمعرفة أثرهما في 
معرفة عناصر دلالات الوصف في المصادر النصية والتي تكشف جوانب 

لالي بين القرآن الكريم والسنة الشريفة في وصف كثيرة من ترابط النسيج الد
الحدث وتصوير الحالة النفسية من الرغبات والأماني ومخالجات الخواطر 
وتصوير حالة فريق من المؤمنين كان يأمل في الحصول على وعد الله 

                                                

وقد أورد الشوكاني روايات أخرى أقوى من هذه الرواية فليرجع  ،366المرجع السابق ص  (1)
زول الآيات الكريمة وليس بها فقرة . إنما يكفينا هنا معرفة ورود الحديث في سبب ن.إليها
 ،«.. .يا رسول الله ما أرى أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون  :فقال عمر» 

لكن مجمل  .وذكر الشوكان مقالات علماء الجرح والتعديل وذكر أن في سنده ابن لهيعة
 .وقول ابن رواحة ()الروايات تتفق على ما دون هذه العبارة عن عمر 
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على توجس وخوف من  ،أي القتال «الشوكة » بطائفة الغنائم دون طائفة 
آن تصويراً حركياً حسياً يقرب حالهم من الواقع القتال حتى صورهم القر 

فكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون الأسباب التي من  ،المشاهد بالفعل
 .الممكن أن يموتوا بها

والقارئ لهذه الآيات الكريمة في أضواء دلالات الوصف الباهرة كأنه  
ويشاهد اءها المعركة وتمهيداتها ويعيش أجو  – عد أربعة عشر قرناً ب –يشاهد 

وينظر تلك الحالات لفريق من المؤمنين بتوراتها  ،الحوارات الدائرة فيها
حتى لكأنه ينظر إلى تلك الوقائع وهي  ،النفسية وعناصر الحدث الواقعية

 .وفصلًا فصلاً  ،تحدث مشهداً مشهداً 
والقرآن الكريم والسنة الشريفة مترعان بالشواهد التي تستغرف الوصف  

بيد أننا نكتفي هنا بهذا  ،وصفية ومفردات موضوعية ة وصوراً دلالة منهجي
 .المثال ونحيل القارئ إلى غيره لمزيد من الإيضاح والفقه

 

 :الوصف ة في ـالإلهي ة ـالحكم مقتضيات  فهم  :اًــرابع 

 –إن فهم طبيعة وعناصر صور الوصف في النصوص المصدرية  
ت منهجية الوصف الواردة فيها ضروري لفهم دلالا –لاسيما القرآن الكريم 

 :من حيث ما يلي
أن القرآن ليس مجرد كتاب يعني بوصف الواقع أو ينحته نحتاً وفق  –1 

الثقافة « وصالونات » وقة الأدب ر مفهوم الواقعية في العمل الروائي في أ
 :. فهو منزه عن هذا لما يلي.في العصر الحديث

 .م حميدأنه كلام رب العالمين وتنزيل من حكي –أ 
أن دلالات الوصف فيه لا تقف عند مجرد الوصف الظاهر  –ب 
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ما هو مستكن ومستتر يقترن بذلك وصف الباطن، أي للأحداث فحسب، وإنما 
يدل على هذا  ،في النفوس مختبئ في الصدور لا يطلع عليه إلا الله تعالى

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ :قول الله تعالى

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ

 گ ک ک            ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ          گ گ گ

 ژ ڻ ڻ ڻ

فالله تعالى العليم بما أخفوه وستروه في  ،(1)
. الخبير بأفعالهم الظاهرة ودوافعها .من خلقه اً نفوسهم ولم يطلعوا عليه أحد

 پ پ  پ ٻپ  ٻ      ٻ ٻ ٱ ژ :ولم لا وقد قال الله تعالى .ومقاصدها

 ژ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٻ ٻ ٱ ژ    ،(2)

 .(3) ژ ٺ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ
ولا يمكن  ،من الحدث أما القصاصون والروائيون فلا يعلمون إلا ظاهراً  

 ،لأحدهم أن يخترق نفس الإنسان وصدره ليقف على ما لم يظهره له
المشاهدة  فوصفهم لا يتعدى حد الظواهر الحدثية والوقائع التاريخية

والمحسوسة مع أن افتراض غياب أطراف من عناصر الحقيقة الظاهرة في 
وقد يُخفى  ..الأحداث الحسية عنهم أمر وارد باعتبار قصورهم الإدراكي

                                                

 .66 – 64 :ورة التوبةس (1)
 .14 ،13 :سورة الملك (2)
 .16 :سورة ق (3)
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 ڳ ڳ ژأو يُلبَّس أو يُدلَّس عليهم فيه  ،عنهم بعض عناصر الحدث

 . ژ ں ڱ ڱ ڱڱ
ت السنة الصحيحة أن دلالات الوصف في آي القرآن الكريم وروايا –ج 

الثابتة لا تتمحض لمجرد السرد التاريخي لعناصر الحدث ووصف الظواهر 
 ئو ئو ئە      ئە ئا ژوالأحوال والمآلات وإنما تخلص للعبرة والعظة 

 ی   ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ            ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ

 ژ ئى ئم    ئح ئج ی ی ی

فليس القرآن الكريم سجلًا  (1)
 .الله تعالى به وإنما هو كتاب تعبدنا ،تاريخياً 

غيب ها إلا الله تعالى لأنها ر لا أحد يعلم مآلات الأحداث ومصائ –د 
من ثم تأتي دلالات  ،ولا يرقى إليه مخلوق  ،مطلق لا يطلع عليه أحد

الزمن في ومجاهيل  كل قيود الحس الظاهرالوصف في القرآن الكريم لتفتق 
اصر الحدث الفاعلة عنالغيب المطلق، وتنبئ بمصير الاستقبال، لتضرب في 

قال الله تعالى في بيان مصير من  ،«الإنسان وغيره » المؤثرة المحدثة له 
 ئە ئائە ئا ژ ،(2)ژ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ژ :كفر

 ٻ ٱ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ    ئو ئو

                                     ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ   ڀ ڀ پ پ پ       پ ٻ ٻ ٻ

                                                

 .111 :سورة يوسف (1)
 .8 :سورة الزمر (2)
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 .(2) ژ ڻ     ڻ ڻ ں ژ ،(1) ژ ٿ ٿ
وهذه مقتضيات الحكمة الإلهية في دلالات الوصف الحكمية في القرآن  

ولغيابها عن العمل  ،الكريم وفقهها قاعدة من قواعد منهج الدعوة الوصفي
الدعوي أثر كبير على فهم عناصر الحدث الوصفية في نصوص الدعوة 

 .المصدرية
 

 :والحسية ة ـالعقلي القياسات  :اًــخامس 

لعقلي والحسي أهمية كبيرة لفهم دلالات منهج الدعوة الوصفي للقياس ا 
 –لاسيما آيات القرآن الكريم  –في النصوص المصدرية للدعوة الإسلامية 

فإن  ،المعقولة« الفكرية » وإذا القياس العقلي يُعنى بقياس الصور المعنوية 
يث القياس الحسي يعنى به قياس السنن والظواهر الإنسانية وغيرها من ح

قياس تصورات الحس الظاهرة لحدث ألم بأمة من الأمم أو عقاب نزل بها 
على ما حدث لأمة أخرى سابقة لها في الوجود وللقياسين المعنوي والحسي 
في هذه الظواهر أهمية كبرى لاستشراف مستقبل الأمم إذا تشابهت في العلل 

منهج الإلهي وهي مخالفة ال ،النزوعية التي كانت سبباً في إنزال العقاب
مع مراعاة فوارق  ،وتكذيب الأنبياء والمرسلين وإنكار رسالاتهم إلى أقوامهم

والمرحلية  ،خصائص دعوة كل رسول من حيث الخصوص والعموم
   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ژ :ودليل ذلك قول الله تعالى ،والخاتمية

                                                

 .8 – 5 :سورة القمر (1)
 .14 :سورة فاطر (2)
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 . ژ ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې
  

لكريمة بنوعيها الحسي وصورتا القياس الوصفي في هذه الآية ا 
 :والعقلي وعلل النزوع تتمثل فيما يلي

  دلالات الوصف الحسي بتدمير السابقين بإهلاك المكان والشخوص –1
 . ژ یی ی ی ژ

لحالات الأمم السابقة من حيث « المعنوي » دلالات الوصفي العقلي  –2
ق وانحطاط الأخلا،فساد الاعتقاد وانحراف السلوك وفساد الذوق العام
ويستل منها صور لديهم دلالات يحتويها العقل ويستوعبها ويحللها 

الانحراف الواصفة للحدث ليسوغ منها مقدمات ويستخلص منها نتائج 
لازمة عنها بالضرورة متعلقة بكفر الكافرين وعناد المعاندين وافتراءات 

 .المتضادين
لى وهذه الصورة الوصفية تضاف إ :دلالات وصف العلل النزوعية –3

وأعني بها دلالات أسباب النزوع إلى عدم الإيمان  ،الصورتين السابقتين
والتي مثلت ظاهرة إنسانية كارثية في تاريخ  ،()بالأنبياء والرسل 

 :ومنها ما يلي ،الأمم
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 .الاستكبار والعناد –أ
 .الخوف من فوت منفعة أو وجاهة أو سلطة –ب 
 .معوقات الإدراك –ج 
في المجتمعات الإنسانية المؤثرة بقوة « طبقة القوية ال» سطوة الملأ  –د 

وسوْقه إلى معتقاداتهم « عقل عامة الناس » في تشكيل العقل الجمعي 
بكفرهم قياساً على « كفار مكة وغيرهم » والنتيجة إهلاك الكافرين الحاليين 

 .إهلاك السابقين بسبب كفرهم
الكريمة في مع هذه الآية  كثيرة تتساوق معنوياً وفي القرآن الكريم آيات  

  :الآيات الكريمة ما يلي، ومن هذه وصف دلالات الحدث بعناصرها الثلاثة
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژ :()في قصة نوح  * قل الله تعالى 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ژ :إلى قوله تعالى (1)ژ ڍ ڍ ڇ

 .(2) ژ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے
 ئۆ ئۇ         ئۇ ئو ئو ئە ژ :()وقوله تعالى في قصة هود  * 

 ژ ئى ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ

 :إلى قوله تعالى (3)
   ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژ

                                                

 .60 :سورة الأعراف (1)
 .64 :سورة الأعراف (2)
 .66 :سورة الأعراف (3)
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 .(1) ژ ڭ ڭ
 ڦ ڦ   ڤ ڤ ژ :()قصة صالح  يوقوله تعالى ف * 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

چ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ژ ڑ    ڑ ژ ژ

 ڻ ں ں ژ :إلى قوله تعالى (2)

 .(3) ژ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ژ :()قصة لوط  * وقوله تعالى في 

 ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

 ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .(4) ژ ڦ ڦ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :()وقوله تعالى في قصة شعيب  * 

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ

                                                

 .72 :سورة الأعراف (1)
 .76 ،75 :سورة الأعراف (2)
 .78 :سورة الأعراف (3)
 .84 – 80 :سورة الأعراف (4)



 الأستاذ الدكتور / أحمد إسماعيل أبو شنب

 - 30 - 

 ژ ٹ      ٹ

 ڻ ں ں ڱ ڱ     ڱ ڱ      ڳ ڳ ژوقوله تعالى  (1)

 .(2) ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ
 ڳ گ گ گ  گ ک ژ :()وقوله تعالى في قصة موسى  * 

 ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ

 .(3) ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
العام لينظم الأمم الإنسانية وشعوبها من خلال سنن الله  (4)وجاء القانون  

وكذا الظواهر العقدية  ،قوام والأممتعالى الإلهية في الرسالات والمرسلين والأ
وكذا تنجية الله تعالى للمؤمنين الصابرين الصامدين  ،والفكرية والإنسانية

وقد احتوت دلالات الوصف كل هذه  ،على عقيدتهم مع أنبيائهم ورسلهم
 .المسارات بالصور الحسية والمعنوية والنزوعية

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قال تعالى 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ          ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  چ چ چچ ڃ ڃ ڃ

 گ گ کک ک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ

                                                

 .88 :سورة الأعراف (1)
 .92 - 90 :سورة الأعراف (2)
 .127 :سورة الأعراف (3)
 .إن صح وصف النظام بالقانون  (4)
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 .(1) ژ ڳ ڳ  ڳ گ گ
دلالات الحس والعقل  وصفية جمعت الآيات الكريمة في صورة وقد 

م لإيضاح ار من الوصف العاـير في إطـات والمآلات والمصـوقياس النزوع
سنن الله تعالى الثابتة الراسخة الظاهرة في كونه تعالى في حياة الأمم 

 .(2) والشعوب بكل جوانبها العقدية والنفسية والاجتماعية والسياسية وغيرها
 

 .دــوالإمكان والرص  الثبات دأ ــمب  اةــمراع  :ادساًــس 

أي مراعاة «  مبدأ الثبات» ويقصد بهذه القاعدة من حيث شقها الأول  
أما من حيث شقها  ،اعتبار ثبات السنن الكونية والإنسانية بصورة لا تتخلف

وأما الرصد  ،فأقصد به إمكان وقوع الظاهرة وتكررها ،«الإمكان » الثاني 
فيقصد به إمكانية المتابعة للسنن والظواهر في إطار الرصد الدقيق لها مكاناً 

 .وزماناً وماهية
أما الظواهر فحدوثها لا  ،نن تحدث باضطراد وثباتوأنوه إلى أن الس 

يتسم بذات السمة إذ ليس من طبيعتها الثبات والاضطراد فهي واقعة في 
وهذا هو الحد  ،لأنها لو ثبتت واضطراد صارت سنة« الإمكان » إطار 

وهذه القاعدة هامة لتحديد دلالات الوصف  ،الفاصل بينها وبين السنن
وتأييداً  ،وإثباتاً ونفياً  ،قضايا الدعوة رصداً ووصفاً المنهجي الدعوي لخدمة 

ثم معالجة الإشكاليات التي تعترض اليقينيات والثوابت الدعوية  ،ومعارضة

                                                

 .100 – 96 :سورة الأعراف (1)
 –دار الشروق  – 1336ص  3سيد قطب جـ  ،يراجع في هذا المعنى في ظلال القرآن (2)

 .هـ 1412/  17 :ط ،القاهرة –يروت ب
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وتوضيح فساد الاعتقاد  ،في إطار دحض الافتراءات ونقض الاعتراضات
 .وتصحيح مسارات السلوك والتعبد

الله عمل الدعوي قول ومما يدل على أهمية هذه القاعدة في ميادين ال 
 ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژ :تعالى

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ

 ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ې ۉ ۉ

 .(1) ژ ٺ ڀ ڀ
 

  :ةــالكريم ات ــالآي  في  دةــالقاع  ذهــه  لــتأصي  لاتلاد 
 .ثبات سنة الله تعالى الإنسانية في إهلاك الظالمين والمفسدين –1 
 .ثبات سنة الله تعالى الإنسانية في رحمة المؤمنين وتنجيتهم -2 
  .تكرر الظواهر الإنسانية وتكرر حدوث السنن الإلهية –3 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ :ويؤكد هذا قول الله تعالى 

 ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ             ڤ ٹڤ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ

                                                

 .8 – 4 :سورة الإسراء (1)



 «دراسة تأصيلية » منهج الدعوة الوصفـي 

 - 33 - 

 ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ژ :وقوله تعالى ،(1) ژ ڎ ڌ

 .(2) ژ ى ى ې ې ې ې
وليس بخاف أن لهذه القاعدة المنهجية أثر كبير في فقه دلالات  

وفقه دلالات  ،النصيةالوصف العام والخاص في مصادر الدعوة الإسلامية 
نها وشخوصها ومقاصدها الواردة فيها وما تتضمنه من الأحداث بمكانها وزما

 .أقيسة واستنباطات
 النصوص في الوصفي الدعوة منهج قواعد بيان من انتهينا  وبهذا نكون قد

 بالفقه عليه الله أنعم لمن مفتوحاً  الباب ومازال ..الإسلامية للدعوة المصدرية
.فيها يعدل أو يؤصل أو يضيف أن الصادق والفهم الدقيق

                                                

 .55 ،54 :سورة الأنعام (1)
 .117 ،116 :سورة النحل (2)
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 الثاني المطلب 
 أساليب المنهج الوصفي في مصادر الدعوة النصية

 

لدلالات منهج الوصف في القرآن الكريم أساليب عدة لإبراز عناصر  
وكذا بيان  ،الحدث الوصفية كمبدأ لتقرير القضية الدعوية وإبطال نقيضها

 :ومن هذه الأساليب ما يلي .(1)دلالات الوصف الحدثمقاصد 
وهو أسلوب نجد دلالاته في القرآن الكريم متعلقاً بحدث  :الإفراد –1 
 ڻ ں ں     ڱ      ڱ ڱ ژ :ومثاله قول الله تعالى ،أو بشخص بعينه ،بعينه

ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ

  ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە  ئە ئا ىئا ى ې

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

                                                

دار  –الإمام فخر الدين الرازي « مفاتيح الغيب » يراجع في استخلاص هذه الدلالات  (1)
 ،ام الآلوسيللإم ،هـ، وروح المعاني 1420ثالثة  :ط ،بيروت –إحياء التراث العربي 

وإرشاد  ،1415أولى  :ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  –تحقيق / علي الباري عطية 
 ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  –لأبي السعود  ،العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

لبنان  –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –للشنقيطي  ،وأضواء البيان
الهيئة المصرية العامة  –لـ محمد رشيد رضا  ،وتفسير المنار ،1995 -هـ  1415

وغيرها من أمهات  ،مرجع سابق –سيد قطب  ،وفي ظلال القرآن ،م1990للكتاب 
 .المصادر في علم التفسير
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 .(1) ژ بح بج               ئي ئى
پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ :ومثاله أيضاً    ڀڀ  ڀ ڀ پ

       ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ومن  (2)
 ،. وقارون .ومؤمن آل فرعون  ،()أمثلة ذلك أيضاً قصة السيدة مريم 

 .وغيرهم كثيرون 
ي صورة وصفية بين ويقصد به سوق دلالات الحدث ف :التثنية –2 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ :ومثاله قول اله تعالى ،طرفين في حوار أو قصة

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک

ومثاله أيضاً صاحبا  ،(3)
الجنتين في القرآن الكريم ودلالات وصف عناصر الحدث في قصتها في 

  .ونظيره في القرآن الكريم كثير ..سورة الكهف
ويقصد به ذكر دلالات وصف الحدث لقوم بعينهم أو  :الجمع –3 

وفيما  .وصف خصائص أمة من الأمم أو بيان اعتقاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم
سبق سوق من آيات في المطالب السابقة ما يدل على هذا كذكر دلالات 

                                                

 .259 :سورة البقرة (1)
 .260 :سورة البقرة (2)
 .258 :سورة البقرة (3)
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وأصحاب  ،وقوم صالح ،وقوم هود ،الحدث الوصفية في قصة قوم نوح
 .ونظير ذلك في القرآن الكريم كثير ،وقوم شعيب ،مدين
وأقصد به ما جاء من سوق دلالات عناصر الحدث  :التصريح –4 

الوصفية في القرآن الكريم بصورة صريحة على نحو ما جاء بالنماذج السابقة 
كوصف استقامة الاعتقاد وسلامته وانحراف الاعتقاد والسلوك وفساد 

 .أو الخاص ،خلاق والذوق العامالأ
وأقصد به ما جاء من سوق دلالات الحدث بأوصاف  :التضمين –5 

ويقصد به  ،ضمنية لا تصريحية على سبيل التشبيه والتمثيل والاستعارات
كخلع  ،ذكر أوصاف بعينها ليست لأصحابها حقيقة لأنها ليست من طبيعتها

. ومن أمثلة .ف إبراز حالهمأوصاف مادية بحتة أو حيوانية أو جمادية بهد
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :ودــــذلك قول الله تعالى في وصف قلوب اليه

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں      ں ڱ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے

 ژ ۅ

 ۅ ۅ ۋ ژ :ومنها حال المنافقين في قوله تعالى .(1)

       ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو              ئو ئە ئائە ئا      ى ېى ې ې ې ۉۉ

ومنها وصف حال المعرضين عن دعوة  .(2) ژ ئى   ئى ئى ئېئې ئې ئۈئۈ

                                                

 .74 :سورة البقرة (1)
 .40 :فقينسورة المنا (2)
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 .(1) ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ژرة ـــالحق بالحمر المستنف
ومنها  ،وأقصد بها مقارنات الأوصاف والأحوال والطباع :المقارنة –6 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ      ڌ ڍ ڍ ڇ ژ :قول الله تعالى

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ          ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .(2) ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
وأقصد بها مطابقة أحوال الأمم في الصفات والمنازع  :المطابقة –7 

 ى ې ې ې ې ژ :ىـومثاله قول الله تعال .والأحداث وغيرها

 ژ ى

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ومنها قوله تعالى (3)

 .(4) ژ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ   ڀ      ڀ
 دلالات تطبيقات في كبيرة أهمية من الأساليب هذه لفقه ما يخفى ولا 

 .الدعوي  العمل في الوصفي المنهج
 
 

                                                

 .51 ،50 :سورة المدثر (1)
 .70 – 60 :سورة الصافات (2)
 .71 :سورة الصافات (3)
 .53 ،52 :سورة الذاريات (4)
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Fو K 

 .القرآن الكريم -1
دار طوق  –تحقيق / محمد زهير بن ناصر الناصر  ،صحيح البخاري  -2

 .هـ 1422أولى  :ط ،النجاة
 - هـ1423القاهرة  –دار الحديث  –للإمام الشوكاني  فح القدير -3

 .م 2003
 :ط ،القاهرة –بيروت  –دار الشروق  –سيد قطب  ،في ظلال القرآن –4

 .هـ 1412/  17
 :ط ،بيروت –إحياء التراث العربي  –الإمام فخر الرازي  ،مفاتيح الغيب –5

 .هـ 1420ثالثة 
دار  –علي عبد الباري عطية  تحقيق / ،الإمام الآلوسي ،روح المعاني –6

 .هـ 1415أولى  :ط ،بيروت –الكتب العلمية 
دار  –للإمام أبي السعود  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم –7

 .بيروت –إحياء التراث العربي 
دار الفكر  –للشنقيطي  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن –8

 .م 1995 - هـ 1415لبنان  –يروت ب –للطباعة والنشر والتوزيع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب  –محمد رشيد رضا  ،تفسير المنار –9

 .م 1990
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